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 الأولالفصل 

 مفهوم التخطيط ومبادئ التخطيط القومي

 مفهوم التخطيط:

تاا ا ها ك بدأ ب ني رئم تعدد وتباين التعاريف التي ي يد مع لادارة محاولتهم لتحد

عاريف  هذه الت طيط ، الا أن  مة التخ ها  –كل ئم كثرت هي  –ر حدة  مة وا ضمن كل تت

ستقبل  هي الم بمثابة القاسم المشترك في كل ما يكتا عن هذا الموضوع. وهذه الكلمة 

ها وطرق  . والحديث عن المستقبل لابد أن يتطرق الي المفاجآت والتغيرات واحتمالات

له؟ ان الاستع ستقبل والاستعداد  بين الم هي العلاقة  ما  داد لها والاستفادة منها. ولكن 

 تحليل هذه العلاقة هو المحاولة الايجابية لتحديد مفهوم التخطيط.

 المستقبل وعامل التغير:

يرات  هذه المتغ عددة، و يرات مت تأثر بمتغ ان النواحي الأقتصادية والاجتماعية ت

هو لا يمكن أن تثبت علي حال  ير  واحد لفترة طويلة أو قصيرة. ولذلك فان عامل التغ

بان  قول  سبق ال قد  مع. و في أي مجت ماعي  شاط الاقتصادى والاجت الصفة المميزة للن

التنظيمات الموجودة في المجتمع سواء أكانت عامة أم خاصة هى أدوات هذا المجتمع 

لة التي يستخدمها في اشباع حاجاته ورئباته. وحيث أن هيكل حاجا هو دا مع  ت المجت

هذه  يث أن  ها، وح ضارية وئير صادية والح ية والاقت يات الاجتماع من المتغ يد  العد

ما  ترة  في ف مع  جات المجت لك أن احتيا ني ذ ية، فمع صية ديناميك تع بخا المتغيرات تتم

لة  مات العام شل التنظي فان ف تالي  خري، وبال ترة أ في ف ته  تختلف وتتباين عن احتياجا

ناه في هذا المجتمع  ته مع في احتياجا ير  ساطة  –عن التطور بما يتناسا مع التغ  –بب

يدا أن  يد الصورة تعق ما يز ها. وم من وجود غرض  يق ال في تحق فشل هذه التنظيمات 

ها  جد بين عددها لا يو ئم ت ماعي ر صادي والاجت شاط الاقت في الن مؤثرة  يرات ال المتغ

قد يجع ستقل  ير الم هذا المتغ سهولة حيث متغير مستقل واحد. ووجود  ثر  ل الامر أك
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ير  جة للتغ عة كنتي يرات التاب طرأ علي المتغ لذي ي ير ا يمكن في هذه الحالة متابعة التغ

لة 1الذ في حا ير الأخير، و هذا المتغ ي يتعرض له المتغير الرئيسي. ولكن في ئياا 

ها  ماعي باعتبار صادي والاجت شاط الاقت في الن مؤثرة  يرات ال يع المتغ لي جم ظر ا الن

ير متغيرا ت تابعة ومتداخلة مع بعضها البعض، فان هذا يعني بلغة التحليل أن كل متغ

فس الوقت،  في ن ها  تأثر ب يرات الاخري وي يع المتغ في جم يؤثر  يرات  من هذه المتغ

 ومن ثم فان متابعة عملية التأثير المتبادل بهذه الكيفية تعتبر عملية مرهقة.

ير بالصورة ال ظاهرة واذا سلمنا بوجود ظاهرة التغ هذه ال فان مواجهة  سابقة، 

لة  في محاو لي  سفة الأو ثل الفل سفتين، وتتم ية تخضع لفل مات الادار نا التنظي من جا

مقاومللة التغيللر عللن طريللق عللزل التنظلليم عللن مجريللات التغيللر  فللي العوامللل أو 

ثل  ها م عددة علي سميات مت طلاق ت المتغيرات المؤثرة في نشاطه. وهذه الفلسفة يمكن ا

الانغلاق او ما شابه ذلك. والتمسك بها يؤدي الي نتيجة واحدة هي الجمود، التحفظ أو 

ويقصد به عجز التنظيم عن مسايرة التطور والتجاوا معه بما يتلاءم مع التغير الذى 

 يطرأ علي هيكل احتياجات المجتمع الذى  يضم هذا التنظيم .

ية  سفة الثان ما الفل ية  –أ سفة التقدم سميتها بالفل كن ت مة  –ويم لي دعا قوم ع فت

غلاق  ته  أو الان كن مقاوم ثم لا يم من  ياة و رئيسية هي الايمان بأن التغير هو سنة الح

جاح،  لي الن ضا ا يؤدى اي كن أن  نه يم شل، فا لي الف يؤدى ا ير  كان التغ نه، واذا  دو

ني  له، او بمع بين الأستعداد  ير و جأة التغ بين مفا بالفرق  حدد  حالتين يت والفرق بين ال

 ن الارتجال والتخطيط.آخر ، بي

 تعريف التخطيط :

تي  عاريف ال عض الت هم ب ستعراض وتف ان المقدمة السابقة يمكن أن تساعد في ا

 Kooutz and D'nnellوضعها كتاا الادارة لوظيفة التخطيط. وفي هذا الصدد يقول : 
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هداف  من الأ بدائل  بين ال يار  شمن الاخت تي تت مدير ال فة ال هو وظي طيط  "التخ

ستقبل والسياسا مل الم نامج الع حدد بر قرار ي هو  تالي ف برامج. وبال ت والاجراءات وال

 في المشروع أو احدي ادارته".

حدث  نت ت ما كا نة  حداث معي مل المتصل با ير الع مدي كب لي  " التخطيط هو ا

 بدونه" .

قرار  مل ، وهو  "التخطيط هو عملية ذهنية بمثابة التحديد الشعورى لبرامج الع

 قائق وتقديرات مدروسة".مبني علي ئرض وح

"ان كللل خطللة بجميللع مشللتقاتها يجللا ان تسللعم بطريقللة ايجابيللة فللي انجللاز 

 مجموعة الاهداف".

لي  "يشمل التخطيط وضع الاهداف الضرورية للنشاط الاجتماعي. وبالاضافة ا

ذلللك فللان الخطللط يجللا أن توضللع حللول هللذه الأهللداف وذلللك قبللل تحديللد العلاقللات 

بة التنظيمية المطلوبة ون طرق الرقا يد  بل حد وع الكفاءات البشرية وطرق توجيهها وق

 الواجا استخدامها".

جال  فس الم في ن قول:  –و ضمنها ي تي يت شطة ال طيط والان عة التخ يد طبي تحد

Newman and Summer 

فراد  فان أ مة  كل منظ في  سية . ف ية الرئي ظائف الادار حد الو هو أ طيط  "التخ

من الادارة يجا أن يقرروا العديد من  المسائل مثل ما هي المنتجات الواجا تقديمها، 

هي وسائل  ما  يدها،  جا تحد هي الاسعار الوا ما  عنهم،  حث  هم العملاء الواجا الب

ية  ما نوع ستخدامها،  جا ا ية الوا يزات الآل ماهي التجه ستخدامها،  جا ا تاج الوا الان

ه هم. ان  تدفع ل تي  جور ال عدلات الا هي م ما  ينهم و جا تعي فراد الوا سئلة الأ ذه الا

وئيرهلا يجلاوا عليهلا التخطليط. وبلالرئم ملن أن التخطليط لليس الوظيفلة الوحيلدة 

هار.  كك وين فان المشر وع يتف للمدير الا انه بالتأكيد أحد الوظائف الجوهرية. وبدونه 

وعمليللة التخطلليط تغطللي مجللالا واسللعا مللن الانشللطة ابتللداء مللن الاحسللاس المبللدئي 
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التحديللد القللاطع لمللا يجللا عمللله ومتللي ومللن يقللوم بالحاجللة الللي عمللل شللئ مللا الللي 

 بالتخطيط".

 أهمية التخطيط :

هنللاك شللبه اجمللاع مللن كتللاا الادارةعلللي أن التخطلليط هللو الوظيفللة الاداريللة 

هداف  ني أن الا هذا يع ها. و حدد نطاق ظائف الاخري وت يع الو سبق جم تي ت لي ال الاو

الأفراد اللازمين لانجازها، التي تتحدد في مرحلة التخطط هي التي تحدد حجم وطنيه 

من ناحية  هذه الاهداف. و قا ل شكل طب وبالتالي فان هيكل التنظيم الاداري المطلوا يت

تي  يات أو الأهداف ال مع الغا ضا  فق أي بد أن تت عة لا يه المتب فان وسائل التوج أخري 

بة.  عايير للرقا هذه الأهداف تؤخذ كم فس  فان ن تحددت في مرحلة التخطيط، وأخيرا 

 استعراض أهمية وظيفة التخطيط يقول كتاا الادارة. وفي

يع المنظمات تخطط  هل نخطط أم لا، فجم في  ثل  "لم تعد مشكلة التخطيط تتم

فاءة  ثر ك قة أك يف  نخطط بطري أعمالها بوسيلة او بأخري، ولكن المشكلة أصبحت ك

نتج  تالي، ي هداف واضحة بال ية ، وعدم وجود أ عدم وجود جهود تخطيطية كاف "ان 

لي  ضي ع لا الفو ما تغ قت، ك ضياع الو مة و في المنظ عاملين  هود ال ضياع ج نه  ع

 الجهود الجماعية".

ية  التخطيط اذن هو عامل هام لتجنا الاعمال والتكاليف ئير الضرورية. فعمل

مع  ظيم  جزاء التن تربط أ تي  هداف ال ضع الا لق بو ما يتع لي الاخص في التخطيط وع

ية علي بعضها البعض، هذه العملية تساعد أ ستويات التنظيم فراد الادارة في جميع الم

ية  هذه العمل بل ان  قط،  هذا ف ليس  تركيز الانتباه علي الاهداف الاجمالية للمنظمة . و

لك الأهداف.  يق ت عن أفضل الوسائل اللازمة لتحق حث  ير والب تساعد أيضا في التفك

كل نا عن  يد المسؤولية  كاليف وتحد نوحي فوجود الخطط يساعد في خفض الت ية من ح

مدير وكل  كل  المليات ، ومن ناحية أخري فان وجود الخطط يظهرمقدار ما يسهم به 
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ترة  نالموارد والف لوا م قدر المط حدد ال ما ي مالي ك هدف الأج جاه ال ية ت حدة تنظيم و

 الزمنية التي يستغرقها التنفيذ.

ولا تقتصللر أهميللة التخطلليط علللي مللا سللبق بللل ان للله دوراً فعللالاً فللي تحقيللق 

يق ا يه تحق عي ف لتنسيق والرقابة. فالتنسيق لا يمكن أن يتحقق بدون تخطيط مسبق يرا

في  فة. و ية المختل هداف الوحدات التنظيم بين أ يت  مل والتوق توازن والتكا من ال نوع 

شغيلي محدد تصبح  نامج ت شكل بر في  مجال الرقابة، فان الخطط اذا أحسن وضعها 

ما مقياسا لقييم الأداء، وبدون هذا البرن امج التشغيلي لا يمكن أن تكون الرقابة فعالة، ك

 يصبح التنسيق مشكلة عويصة الحل.

 مشاكل التخطيط :

هنللاك العديللد مللن المشللاكل التللي تواجلله ادارة المنظمللة عنللد قيامهللا بوظيفللة 

لول  جاد ح غرض اي ضافياً ل يرا ا صة وتفك ية خا شاكل تتطلا عنا هذه الم التخطيط، و

 ذه المشاكل:لها. ويمكن استعراض بعض ه

 التوفيق والتوازن:. 1

مل  برامج الع اذا كان التخطيط يعني تحديد الاهداف ووضع السياسات واختيار 

نوع  في وجود  ثل  فقط فان الوظيفة التخطيطية تكون أكثر سهولة. ولكن الصعوبة تتم

نذكر  شروع، ويمك شاط دال الم من الن فة  عات المختل هداف القطا بين أ عارض  من الت

 النشاط التي تحتاج الي ايجاد نوع من التوفيق والتوازن بينها كالأتي: بعض مناطق

 الاهداف الطويلة الاجل والاهداف القصيرة الاجل.  –أ 

 اهداف المنظمة والادارات أو الاهداف الوظيفية. –ا 

 وجهة نظر الفنيين ووجهة نظر التنفيذ بين تجاه برامج وخطط النشاط. –ج 

 الظروف والقدرات الداخلية للمنظمة.البيئة الخارجية و  -د 

تخصلليص وتوزيللع المللوارد المتاحللة بللين العمليللات الحاليللة وبللين بللرامج  -هللل

 الابحاث والتنمية.
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قد  لذي  حد ا لي ال يا ا ما وحيو بر ها ان التوفيق بين هذه النواحي المتعارضة يعت

من صعوبة  يد  ما يز يق يؤدي عدم تحقيقه الي الفشل في الوظيفة التخطيطية. وم التوف

سات  شأن الاهداف والسيا لبعض ب بصفة خاصة تعارض آراء الاداريين مع بعضهم ا

سات  هداف أو سيا مع أ عارض  ها تت حين أن في  ته،  سبة لادار التي يراها كل منهم منا

خذ  لو أ ته  له وجاه من الاهداف  كلا المجموعتين  من أن  لرئم  لي ا خري، ع ادارة ا

مة  هدف الخد عارض  قد يت مثلا  فردا. ف فاظ من من الاحت به  ما يتطل ملاء و سريعة للع ال

بأن  قول  سهل ال من ال بمستوى عال من المخزون السلعى مع هدف السيولة. وقد يبدو 

تي  يا ال لي المزا معالجة هذه الحالات تتطلا تغليا مصلحة المنظمة ككل، أى النظر ا

ما –وليس الادارة المعنية  –تعود علي المنظمة  با  كن ئال حالتين. ول عن  في ال نتج  ي

قد  هذا  مثلا، و مالي  ذلك تبني وجهة نظر دون الأخرى، كالأخذ بوجهة نظر المدير ال

لة  يخلق مشكلة وهي شعور مدير آخر بالاحباط، وقد يدفعه مثل هذا الشعور الي محاو

 اثبات أنه كان من الأفضل الاخذ بوجهة نظره هو ورفض وجهة النظر الاخرى.

والتللوازن بللين أهللداف المجموعللات  مللن ذلللك يتضللح مللدي صللعوبة التوفيللق

هذه  جة  مة أن مال المختلفة من النشاط داخل المنظمة، وان من الممكن القول بصفة عا

الحللالات تتطلللا المسللاهمة الموضللوعية مللن جميللع الاداريللين فللي مرحلللة التخطلليط 

 بالاضافة الي ضرورة وسائل الاتصال بينهم.

 التنسيق :. 1

بين الاهداف المتعارضة.  – كن القول بأن الخطوة السابقةيم التوفيق والتوازن 

شكلة  هو م نا  كره ه هي في حقيقتها نشاط تنسيقي. وهذا القول صحيح، ولكن ما نود ذ

ما  يرا  ية. فكث بين الادارات التنفيذ موين و مة والت نقص التنسيق بين خطط إدارات لخد

سية   مات الاسا من المعلو كافي  قدر ال لي ال مة ع صل ادارات الخد طي لا تح تي تغ ال

جة  ية . ونتي جداول الزمن من حيث الحجم والنوعية وال أوجه نشاط الوحدات التنفيذية 

بدلا  يات  من العموم ساس  ستقلة وموضوعة علي أ هذه الادارات م لذلك تكون خطط 

جز ادارات  تأخر أوع ما  نه ا نتج ع ضع ي هذا الو ثل  حددة. وم هداف م تزام ا من الال
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من الخدمة والتموين في امداد الادا ها  برر ل يادات لام ها، أو ز رات التنفيذية باحتياجات

 النفقات ئير المباشرة.

 الثبات والمرونة:. 2

يق  لي تحق يذه ا يؤدي تنف شغيلي  نامج ت ضع بر هو و طيط  ئرض التخ كان  اذا 

نامج  بات البر لة ث في حا ما  كن تحقيقه هود يم يز الج سيق وترك فان التن لة،  تائج فعا ن

خصوصللا فللي  –تجللاه أن تغييللر برنللامج النشللاط الموضللوع، ومللا يعللزز هللذا الا

جم  يرة الح شروعات الكب في –الم عاملين  مة ال لي مقاو علاوة ع فة  ير التكل بر كث يعت

 المنظمة أو عدم تقبلهم للتعديلات المستمرة في النشاط.

عة التخطيط  جد أن طبي خري ن ية أ من ناح كن  بؤ  –ول لي التن ما ع باره قائ باعت

نة  تجعل –بالظروف المستقبلة  بدأ المرو مبدأ المرونة من أهم المبادئ التخطيطية. وم

غرض  قات ئير ضرورية ل ما دون تحمل نف ير خطة  يعني القدرة علي تعديل أو تغي

الاستمرار في التحرك صوا هدف محدد، رئم التغير في الظروف المحيطة أو حتي 

 فشل الخطة الأصلية.

رة وئير ساكنة، وكما يقول معني ذلك أن التخطيط ينبغي أن يكون عملية مستم

Branch  لي أن هو، ع يه الج في لتوج لذى يك قدر ا تا بال طيط ثاب كون التخ جا أن ي "ي

 يتمتع بأقصى درجة ممكنة من الرونة.

ما  اذا خلصنا بأن المرونة مرئوبة في التخطيط، فان ذلك سوف يبرز سؤالا ها

عض بأنلله مللن وهللو : كيللف تتحقللق هللذه المرونللة؟ هنللا تختلللف الآراء، فيقللول الللب

لبعض الآخر  نادي ا طة، وي ظروف المحي الضرورى تغيير الخطط لمقابلة الغير في ال

في  مل  ير المحت بتخصيص كمية من الأمول بمثابة "احتياطي الطورئ" لمواجهة التغي

ير الملاحي  Koonts and Donnell  الخطط. أما  بدأ "التغ فمنرأيهما اتباع ما أسمياه بم

Novigational Change   ينبغللي ان يقللوم  -كملللاح السللفينة –بمعنللي أن المللدير "

لرأي  بمراجعة مستمرة لبرامجه ويعدل من خططه لمقابلية الاهداف المطلوبة . وهذا ا

في  –تغيير الخطط  -يختلف عن الرأي الاول   بل يكت ير،  ية التغي قر عمل نه لا ي في أ



  

 

 177 

 إدارة المنظمات العامة

 

المحيطللة. ولللذلك  بادخللال التعللديلات علللي الخطللط بمللا يلائللم التغييللر فللي الظللروف

بؤ  لي التن قادرا ع مدير  نده ال كون ع لذي ي لي الحجد ا نه "ا قول بأ بان ال ستطرد الكات ي

فان  سليمة،  ية  قرارات تخطيط لي  صول ا جل ولو لة الا هداف طوي ضع أ لدقيق وو ا

 الخطط قد لا تحتاج الا الي لقليل جدا من لتغيير".

ظر  هة الن كن منوج ضرورية، ول كون  قد ت هذه الآراء  ضع ان  فان و ية،  العمل

ية  قد يجعل عمل برامج عمل بديلة منذ البداية، علي أن تكون شاملة ومدروسة بعناية، 

 التحول أو التحويل طبقا للتغير في الظروف أكثر سهولة.

 مبادئ التخطيط القومي الشامل 

سابقة ينصا  صفحات ال في ال ناه  ان مفهوم التخطيط كوظيفة ادارية الذي أورد

فان مدلوله علي كي ستوى  هذا الم ستوى المنظمة. وعلي  فة علي م فية أداء هذه الوظي

ية  ثر أهم يد –وجهة النظر الاقتصادية تمثل العامل الأك مل الوح ما العا المحدد  –ورب

قة  ما بالطري تدار دائ للأهداف التخطيطية . وبمعني أوضح، فان المشروعات الخاصة 

ف ها، وبلالي  هدفا وموجها التي تحقق المصلحة الذاتية لمالكي حافزا و بر  لربح يعت ان ا

ية  هتم بالمسؤولية الاجتماع حديث ي كر الاداري ال للاستثمارات الخاصة. حقيقي ان الف

للمشللروعات، ولكللن لا يمكللن منطقيللا تصللور اهتمللام المشللروع الخللاص بتحقيللق 

مسللؤوليته الاجتماعيللة تجللاه المجتمللع الا بالقللدر الللذي يحقللق مسللؤوليه الاقتصللادية 

ما  المتمثلة فرد ان في تحقيق الربح . وبناء عليه فان التخطيط علي مستوى المشروع ال

 يعني أساسا بتحديد الاهداف الاقتصادية التي تعكس مصلحة الملاك.

قاا  في أع لك  يرة، وذ ية كب شروع أهم ستوى الم لي م طيط ع تل التخ قد اح ول

تي مجدت سمالية، ال صادية الرأ ية الاقت ها النظر نادت ب كرة المشروع  المبادئ التي  ف

جا  لذي ي ماعي، ا الحر وابتعاد الدولة عن التدخل في وجه النشاط الاقتصادى والاجت

قونين  هذه ال لة لاحتواء  قائى، دون محاو سوق وتأثيرها التل قوانين ال أن يخضع كلية ل

 وتوجيهها الوجهة التي تتفق مع المصلحة الجماعية.
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كر الاقتصادى ال من ومن خلال التطبيق، ظهر أن الف ير  سمالي يتضمن الكث رأ

 -الثغرات التي يمكن حصرها فلي الآتي:

عللدم وجللود أي جهللاز لتنسلليق قللارارات الملايللن مللن المنتجللين ورجللال  – 1

في  مع  الاعمال، مما يؤدى الي تشتيت الجهود ويعود بالضرر علي المجت

 كثير من الأحيان.

صاد  تعتبر الدورة الاقتصادية، وهي في نظر الكثيرين نتيجة – 1 شرة للاقت مبا

به أن  سلم  من الم صاد، ف هذا الاقت الرأسمالي، نقطة الضعف الرئيسية في 

ية  لربح وحر فع ا سة ودا بعض الخصائص الرئيسية للرأسمالية مثل المناف

فى  سبا  صادية، وت لدورة الاقت في عمل ا عا  سهم جمي المبادرة الفردية، ت

لذي من الاختلال وعدم الاستقرار، الأمر ا لة  قدر كبير  لي عرق يؤدى ا

 النمو الاقتصادى.

مام  – 3 ظف أ جالات التو تيح م خلا، ولا ي طط د ير المخ صاد ئ فل الاقت لا يك

ساعين  بين ال سة  جموع العاملين، وينتهز أصحاا الأعمال فرصة المناف

 الي العمل ويعملون علي تخفيض الاجور.

صاد الر – 4 في الاقت سي  لي تؤدي المنافسة التي تعتبر المظهر الرئي سمالي ا أ

سبة  كل ألوان الاسراف في الموارد المالية والبشرية، كما يحدث عادة بالن

يؤدى  ما  عات، م ترويج المبي للانفاق علي الدعاية ولاعلان وكافة وسائل 

صادية التوجيه  ياة الاقت الي تشتيت وجهود القوي العاملة وعدم توجيه الح

 السليم.

يع لا يستطيع الاقتصاد الرأسمالي القا – 8 ئم لي الحرية الفردية ان يحقق التوز

فالمنظم  سلع الضرورية وئير الضرورية ،  تاج ال بين ان موارد  السليم لل

هة  هتم برفا ضرورتها، ولا ي سا  سلع ح هتم بال خاص لا ي طاع ال في الق

جد ان  المجتمع بقدر ما يعنية تحقيق أكبر قدر من الارباح، ونتيجة لذلك ن

مة تركيا الانتاج يتسم بالاختلا موارد الها يل ال يان لتحو ل في بعض الاح
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ضرورية  سلع ال تاج ال لي ان يز ع من الترك بدلا  ترف  تاج أدوات ال لي ان ا

 بصفة خاصة.

ترات  – 9 في ف حرا أو  ان الاقتصاد الحر لا يتناسا مع أي دولة في زمن ال

 الطارئ.

مال، - 7 كوين رأس ال في ت صاد الموجه  من الاقت  ان الاقتصاد الحر أقل قدرة 

وذلللك لأن الفللائض مللن أربللاح المشللروعات فللي ظللل الاقتصللاد الموجللة 

من أن  بدلا  ية  في التوسع والتنم ستخدم  لة، حيث ي يذها الي خزانة الدو

 يذها الي جيوا حفنه قليلة من الافراد.

لهللذه الأسللباا وجللد الفكللر الاشللتراكي طريقتللة الللي اقنللاع العديللد مللن الللدول 

لة جابي منالدو عن  بضرورة التدخل الاي لك  صادية والاجتماعية، وذ نوحي الاقت في ال

قوم  ية منظمة ت ية ادار نه : "عمل فه بأ طريق التخطيط القومي الشامل الذي يمكن تعري

علللي الأسلللوا العلمللي والدراسللة والبحللث عللن طريللق التفاعللل الحقيقللي بمشللكلات 

ته ، مورده وامكانيا لدقيق ل ته، والحصر ا مل  المجتمع، والقياس الواقعى لاحتياجا والع

يذ  لة للتنف ية قاب طة واقع طار خ سم ا مات، ور قرارات والتنظي عة ال عداد مجمو لى ا ع

لمقابلللة احتياجللات المجتمللع حسللا أولويتهللا فللي ضللوء الامكانيللات المتاحللة، لتحقيللق 

 أهداف التنمية الاقتصادية ولاجتماعية والسياسية والثقافية".

قومي ا كرة التخطيط ال ضح أن ف يف يت هذا التعر من  حول و تدور  ما  شامل ان ل

عدلات  يادة م موارد ، لز من ال قع  كيفية وضع خطة للاستفادة من الحجم المتاح والمتو

كن . أى أن الخطة  التنمية بطريقة تسهم في اشباع حاجات المجتمع الي أقصى حد مم

وجهللود التنميللة والحاجللات الانسللانية تمثللل فللي مجموعهللا محللور اهتمامللات العمليللة 

بدء التخطيطية الشام من التفصيل، يستحسن ال شئ  نواحي ب هذه ال عرض ل لة، وقبل الت

 بعرض الاطار الايديولوجي للتخطيط القومي الشامل.

 الاطار الايديولوجي للتخطيط:
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شامل  قومي ال ية التخطيط ال نادي بحتم كر الاقتصادي الاشتراكي الم لقد بدأ الف

كن أن بانتقاد النظرية الرأسمالية، ثم تطرق الي عرض لفكرة ال تخطيط والمزيا لتي يم

قول  سل ي هذا التسل سوق لا  Eells & Weltionيحققها للمجتمع. وطبقا ل ية ال ظام آل "انن

قد  ية  سلع الكمال ني أن ال هذا يع ها، و يؤدي الي اشباع الحاجات الانسانية  طبقا لأهميت

 تحتل الأولوية في الانتاج قبل اطعام جميع السكان وايوائهم".

بان ضيف الكات يع  وي في توز ساواة  عدم الم لي  شجع ع سمالي ي ظام الرأ ان الن

نه لا  مع، وا ية المجت مه برفاه من اهتما ثر  الدخل والثروة، وأنه يهتم بالعامل الربح أك

يؤدى  لة ،  يحقق عمالة كاملة، كما أن نظام آلية السوق مالم تتم مراجعته بواسطة الدو

في المناف تالي تخت كار، وبال هور الاحت لي ظ ما ا سي حت جوهر الأسا ثل ال تي تم سة ال

 للرأسمالية.

نين  مات لي قا لتعلي صادي  Leninوطب ناء نظاماقت ني "ب شتراكية يع ناء الا فان ب

لة تربطها  ية الدو يع المشروعاتالخاضعة لملك ني أن جم هذا يع يوجه من المركز" . و

 خطة اقتصادية واحدة.

ق مثلان ال لربح ي سعي وراء ا سوق وال ية ال سية الموجهة وقد رأينا أن آل وة الرئي

كون  هل ي للنشاط الاقتصادي الرأسمالي، ومن ثم فان السؤال الذي يواجهنا الآن هو : 

صادى  ظام الاقت في الن تأثير  فس ال ها ن طة ب صادية المرتب قوانين الاقت سوق وال ية ال لال

 الاشتراكي؟.

ية الاشتراكية  نذ بدا سوفيتي م حاد ال في الات جدل  سؤال موضع  هذا ال كان  لقد 

حتللي منتصللف السللتينات، وبينمللايجمع المفكللرون السللوفيت علللي حتميللة التخطلليط 

مل  لرفض الكا بين ا صادية   المركزي الشامل، الا أنهم يتفاوتون بالنسبة للقوانين الاقت

شاط  لها وبين أعطائها أهمية ثانوية بعد القرارات السياسية فيما يتعلق بتحديد مسار الن

 الاقتصادى.

جلللز مللن "التفسللير المبسللط" لعمللل القللونين الاقتصللادية وقللد سللبق أن حللذر أن

غي  وأخذها كقاعدة مسلم بها، ومن رأيه أن هذه القونين تفتقر الي الواقعية، ومن ثم ينب
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قة  يرفض المواف ته. و قوانين ثاب من  بدلا  هات  ما أو اتجا ها مفاهي ها باعتبار ظر الي الن

هللا التلقللائي" علللي النشللاط علللي آليللة قللوانين السللوق، ويللرى أن الاعتقللاد فللي "تأثير

 الاقتصادي مجرد "تخيلات كاذبة".

تي  في اللحظة ال تاج ، و ويضيف أنجلز أنه باختفاء الملكية الخاصة لوسائل الان

من  ير  جا أن تتغ مة ي قانون القي يمتلك فيها المجتمع تلك الوسائل، فان جميع علاقات 

ب بين رئ تربط  تي  قرارات المخططين ال ها  حل محل لة أساسها، وت ات الجماهير العام

 ومحتوي العمل الضرورى لاشباع هذه الرئبات.

ماركس  فق  قوانين  Marxويت سبة لل ية بالن صفة العموم كار  لي ان لز ع مع أنج

من حيث  ية  لوم الطبيع قوانين الع شبيهة ب كون  كن أن ت ها لا يم يري أن صادية، و الاقت

ير لك ،  من ذ بدلا  ها، و ظام عمومية التطبيق وثبات العلاقات بين كل ن ماركس أن  ي 

كون  ية ت صادية والاجتماع قونين والعلاقات الاقت من ال يه مجموعة  سود ف صادى ت اقت

قصللرا عليلله، واذا كللان ذلللك صللحيحا فللي نظللام اقتصللاد العبيللد، ونظللام الاقتصللاد 

الاقطلاعي، والنظلام الرأسلمالي، فللان النظلام الاشلتراكي يأخللذ نفلس الاتجلاه، بمعنللي 

 ختلف عن مثيلاتها في النظام الرأسمالي.خضوعة لقواعد وقوانين ت

فى  شر  لذي ن قال ا لك الم ضا. ذ طة أي هذه النق صلة ب ومن الأقوال السوفيتية المت

عيش  صادرية  لا ت قوانين الاقت فان ال سمالية  صفية الرأ نه "بت أواخر أيام ستالين وأكد أ

 ولا يمكن أن تعيش في ظل النظام الاقتصادري الاشتراكي".

لموقف المتشللدد تجللاه رفللض فللروض النظريللة الاقتصللادية وبللالرئم منهللذاا

الرأسللمالية، كنللت هنللاك آراء أكثللر اعتللدالا، وهللذه الآراء تعتللرف بتللأثير القللوانين 

 الاقتصادية، وان كانت ترفض الاعتراف بتلقائية هذه القوانين.

قول "ان التخطيط الاشتراكي  Sorokinومن هذه الآراء رأي سوروكين  الذي ي

كون يجا أن يعت مة ي قانون القي فان  سلعي   رف بالحقيقة القائلة بأنه حيث يوجد انتاج 

غي  تأثير ينب هذا ال له تأثيره علي النشاط الاقتصادي . ولكن في اقتصاد اشتراكي، فان 
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يات  تاج وعمل حصره في حدود معينة، وذلك عن طريق الخطط التي تحدد كميات الان

 تداول السلع من حيث التكلفة والسعر.

قوم ان  ها لات شتراكي ولكن مع ا في مجت كن ان توجد  قوانين القيمة والمنافسة يم

 بدور المنظم للنشاط الانتاجي، بل تترك هذا الدور للخطط المركزية.

لبعض أن  يري ا شتراكي،  سمالي والا ظامين الرأ بين الن نة  جال المقار في م و

بار أن م صادية باعت قوانين الاقت سلام لل جد الاست سمالية "تم قق الرأ قائي يح ها التل فعول

صادية،  الخير للجميع، أما الاشتراكية فانها " لا تلغي الطابع الموضوعي للقونين الاقت

 وانما تقاوم المفعول التلفائي لهذه القوانين.

 التخطيط الاقتصادي والسلطة السياسية:

شاط  في الن لة  تدخل الدو عند عرض الافكار الرأسمالية، رأينا أنها تطالا بعدم 

سلطة الا بين ال نادي بالفصل  كار ت هذه الاف قتصادي الذي ينبغي أن يبقي حرا، أي أن 

فان الايديولوجية  السياسية للدولة ، وبين النشاط الاقتصادي، وعلي العكس من ذلك ، 

ظيم  في تن بر  نا أك سية وز قرارات السيا كي ال بل وتع هذا الفصل،  الاشتراكية لا تؤيد 

 ن تعاليم لنين التي أوردها في هذا الصدد قوله.وتوجيه النشاط الاقتصادى.  وم

هذا  صاديين، ومعارضة  ية علي الاقت هم الأولو "ان السياسيين يجا أن تكون ل

الاتجاهمعناهلا نسلليان أساسليات الماركسللية... وبلدون مللدخل سياسلي سللليم اللي هللذه 

ثم تص من  مة، و في الق قاء  قادر علي ال لة تصبح ئير  قة العام فان الطب بح المسألة . 

قة  ها الطب ندما تطبق سة ع ني أن السيا هذا يع ية... و شاكلها الانتاج حل م عن  عاجزة 

خلال  من  ها،  سعي لتحقيق تي ت هذه الطقة، والاهداف ال الحاكمة، فانها تعكس موقف 

 نظام الانتاج الحالي، مستخدمة في ذلك جميع الوسائل الممكنة، بما فيها قوة الدولة".

قوى، الانتاجية، وتخطيط الاقتصاد ويرى ستالين أن "مسألة التن ظيم الرشيد لل

القللومي وخلافلله، ليسللت موضللوع الاقتصللاد السياسللي، ولكنهللا موضللوع السياسللة 

 الاقتصادية للاجهزة السياسية.
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صادية،  قوانين الاقت بول ال سبة لق وقد  رأينا أن سوروكين يأخذ موقفا معتدلا بالن

تأثير أما بالنسبة للعلاقة بين السلطة السياسية وا لاقتصادية. فانه يري أن الاعتراف بال

نا  ما أن الموضوعي للقوانين الاقتصادية، لا يعني أن السياسيين "شريك صامت"، وطل

جاز  شتراكي لان مع ا في مجت ينظم  لذي  مي، و شاط الآد نا الاقتصادى للن ندرس الجا

 .ئايات مطلوبة، فان السياسيين يجا أن تكون لهم الأولوية قبل الاقتصاديين"

يزان الاطار  سيتين تم صيتين رئي لي خا عرف ع كن الت سابقة يم شة ال من المناق

 الايديولوجي للتخطيط القومي كما ورد في الكتابات الاشتراكية وهما:

رفللض مبللدأ قللونين السللوق الللي تمثللل الأسللاس الايللديولوجي للنظللرة   :اولا  -

 القوانين.الرأسمالية، أو علي الأقل، رفض فكرة التأثير التلقائي لهذه 

تأتي آراء  :ثانيااا - صادى،  شاط الاقت شاملة للن ية ال طة المركز ضع الخ ند و ع

سية  الاقتصاديين في المرتبة الثانية بعد قرارات وتوجيهات الاجهزة السيا

 للدولة .

من  ير  كن أن يحقق الكث ظام يم هذا الن ثل  كرون الاشتراكيون أن م قد المف ويعت

 ي:المزايا الي يمكن تلخيصها في الآت

تاج،  – 1 فئض الان مة  شكلة انخفاض الطلا، أو أز جه م ظام لا يوا هذا لن ان 

 ة المخزون الناتجة من انخفاض معدلات الاستهلاك.أوزيادي

 ان هذا النظام يحقق نموا متوازنا لا يمكن أن يتحقق ي النظام الرأسمالي. – 1

نتاجيللة ان هللذا النظللام ينظللر الللي مجهللودات النللاس باعتبارهللا القللوة الا – 3

قوة  ظيم أفضل لل بر وتن مام اك لي اهت يؤدي ا هذا  الرئيسية في المجتمع، و

 العمالية، وبالتالي يسهم في خلق مستويات معيشية أفضل للعمال.

لنظم  – 4 يع ا فوق علي جم نه يت تالي فا لة، وبال نه البطا ان هذا النظام تختفي م

 ة والاجتماعية الأخري.الاقتصاد

 مية الاقتصادية:التخطيط الاقتصادي والتن
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مة  قط؟ ان الحكو صادى ف هل يقتصر التخطيط القومي الشامل علي النشاط الاقت

بأن  قول  سبق ال قد  عند تولي السلطة تلتزم بتحقيق أهداف المجتمع الذي تنوا عنه. و

ند  سية وئيرها. وع ية وسيا هداف اجتماع هذه الاهداف تنقسم الي أهداف اقتصادية وأ

با كن أن أخذ الدولة بزمام الم هذا لا يم فان  مع،  صادية للمجت ية الاقت غرض التنم درة ل

ني  يا  –يع ها: أولا : أن  –منطق سباا أهم عدة أ لك ل ية، وذ نواحي الاجتماع مال ال اه

صادية  لة ، بعكس الاهداف الاقت سية للدو سؤولية الأسا ثل الم ية تم الأهداف الاجتماع

عدنمو الا حديثا، خصوصا ب لة  يا: ان الي شملتها مسؤولية الدو كار الاشراكية . وثان ف

ماعي  يان الاجت سلامة البن مدى  انجاز الأهداف الأقتصادية إنما يتأثر سلبيا أو ايجابيا ب

في أي  للمجتمع، ولذا كانمن الطبيعي أن ترتبط التنمية الأقتصادية بالتنمية الاجتماعية 

مم الم ير الا قول تقر صدد ي هذا ال في  شامل. و قومي ال طيط ال نامج للتخ عن بر حدة  ت

 الحالة الاجتماعية في العالم.

يدان الاقتصادى  لا يمكن أن يحرز أى تقدم حقيقيي اذا ما تحققت التنمية في الم

سكان  ليم والا شاكل التع ية. فم ية الاجتماع بارات التنم سبي لاعت مال الن مع الاه حده  و

صادية  ية الاقت لة، وتحسين الصحة والثقافة تؤدي، اذا هي أهملت، الي خنق التنم الفعا

لة  يد العام لي ال جة ا شعرون بالحا صاديين ي ما أن الاقت ما. ك ها تما نع تحقق لي م بل وا

في  لة  ية المقبو الماهرة لمواجهة تزاييد الطلا المحلي، والي الخدمات الصحية والثقاف

مع  ها المجت ستطيع في تي ي ية، ال لدان النام البلدان المتخلفة أكثر من شعورهم بها في الب

 سه باستمرار حسا الضرورات الاجتماعية الاقتصادية جميعا.أن يكيف نف

صادية لا  ية الاقت ية والتنم ية الاجتماع بين التنم توازن  جاد ال في اي جاح  ان الن

عي  تاج الزرا يادة الاستثمار والان يتأتي بتطبيق قاعدة عامة، فقد تقتضى الضرورة ز

ذا كللان المللراد تحسللين والانتللاج الصللناعي، أو زيللادة مرافللق التعللليم والاسللكان. وإ

عالم مشروع خطة  جا رسم م الأحوال المعيشية لجمهور السكان، فمن الواضح أنه ي

بين  صحيح  توازن ال يق ال كن تحق سنة ولا يم شرين  سنين أو ع شر  جل لع لة الا طوي
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ية الاجتماعية،  بين التنم التنمية الاقتصادية ، التي تعتبر عملية قصيرة الاجل نسبيا، و

 ويلة الاجل، الا عن طريق التخطيط القومي الشامل.التي هى مهمة ط

 التخطيط والخطة :

في  قومي  صاد ال حة للاقت موارد المتا جرد لل ية  ها عمل يمكن تعريف الخطة بأن

ما  ثم تصور ل ستخامها،  ستخدامها وطرق ا لة ا سنة معينة )تسمي سنة الأساس( وبحا

لة ) سنة مقب يد  يجا أن تكون عليه الموارد والاستخدامات في  ثم تحد ية الخطة(،  نها

لي الصورة  نة ا من صورته الراه قومي  صاد ال قال الاقت يا انت فل عمل للوسائل التي تك

 المنشودة.

سلة  عن طريق سل قومي  صاد ال سيير الاقت سلوا ت سفة أو أ أما التخطيط فهو فل

ستمرة  ية م فان التخطيط عمل خر ،  متصلة من الخطط الشاملة والالزامية. أو بمعني آ

ست نة،  ولي ظروف معي في  لة  يه الدو جأ ال ستثنائيا تل جراء ا ليس ا نه  ما أ عارضة، ك

صل  شاط مت فالتخطيط ن ثم  من  قومي. و صاد ال عادي للاقت ياة ال سلوا الح هو أ ما  وان

بحيللث لا تنتهللي خطللة الا وقللد أعللدت الخطللة التاليللة لهللا. ومللن ناحيللة أخللري، فللان 

ن يع  طي جم شامل يغ طيط  ضرورة تخ قومي بال طيط ال صادية التخ ياة الاقت واحي الح

عض  في ب عد  تي ت صادية ال برامج الاقت عن ال يزه  ما يم هذا  ية. و ية والثقاف والاجتماع

نة أزمة  الاحيان ويطلق عليها اسم "خطة" مثل برنامج تصنيع مين ، أو برنامج لمقار

برامج  هذه ال ميعم  نة. وج ئراض معي يق أ ستثماري لتحق نامج ا مات، أو بر من الأز

ء الائللراض التللي أعللدت مللن أجلهللا. وذلللك بعكللس التخطلليط بمفهومللة تنتهللي بانتهللا

 الاشتراكي، والذي يعني الاستمرار.

نى أن  هذا يع مي. و طيط الزا هو تخ قومي  طيط ال فان التخ ثة،  ية ثال من ناح و

من  الخطط التي يشملها ليست برنامجا سياسيا لحزا حاكم، كما انها ليست قائما بعدد 

ها د مال، ولكن ماي والآ تاجي، الأ شاط الان سير الن حدد  فراد ي لة والا لزم للدو ستور م

هو  ما  لزم ك قانون م شكلك  ولهذا السبا فان الخطة الشاملة بعد اعتمادها، تصدر في 
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قانون  هذا ال شرقية. و قانون  –الحال في الاتحاد السوفيتي وأئلا دول أوروبا ال كأى 

 عد دراسة دقيقة.لا يمكن الغاؤو أو تعديله الا باجراءات محددة وب –آخر 

ستهدف  ويتفرع عن كون التخطيط القومي الزاميا، أن يصبح تخطيطا مركزيا ي

لك أن  ضمان النمو المطرد والمتوازن للاقتصاد القومي في مجموعة. ويترتا علي ذ

 السلطة المركزية في الدولة هي وحدها القادرة علي القيام به.

نه ها  وأخيرا يمتاز التخطيط القومي الاشتراكي بأ شارك في ية ت ممارسة اجتماع

سية وسائر  ية والسيا مات النقاب خلال الوحدات الانتاجية والتنظي جماهير العاملين من 

 التنظيمات الجماهيرية الاخري التي يضمها المجتمع.

 

 


